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 الملخص

ننا كظاهرة لم تختص بالشعر العربي القديم فحسب، بل اتسع نطاقها بحيث يم وشائعة في اللغة العربية. وهيُعدّ القلب من الظواهر اللغوية ال

إلى انتقال  في الأدب العربي وأيضا بسبب ماهيتها التي تؤدي أحياناواسعا  بما أن لهذه الظاهرة نطاقاريم. كفي القرآن ال امشاهدة نماذج منه

لمات، دراسة هذه الظاهرة بجميع أبعادها وجوانبها كال جب التغييَر في إعرابتو آخر وأحيانافي الجملة آخر  انإلى مك انكم منلام كان الكأر

 اللغوية تصون المتلّقي عن الوقوع في الأخطاء وتُعينها في تحسين عملية قراءة النصوص وفهمها. 

القلب في اللغة العربية والإتيان بأمثلتها في الشعر العربي ونثره ذه الورقة البحثية وفق المنهج الوصفي التحليلي إلى دراسة ظاهرة ه تهدف

 وللردّهذه الظاهرة بخصائصها اللغوية وأنواعها المختلفة في اللغة العربية  لىريم، لتسلّط الضوء عكذلك الآيات المتضمّنة لها في القرآن الكو

من أساليب  از الاعتراف بالقلب بوصفه أسلوباودواعي القلب، وجوعلى عدة أسئلة منها: مدى أهمية القلب وأنواعه في علم المعاني، 

ـ  رة ـ بوصفها أسلوبا بلاغياكد لنا أهمية ظاهرة القلب غير المستنكالبلاغة العربية أو عدم جوازه وغير ذلك. وقد حقّقت الدراسة عدة نتائج تؤ

ومخالفة اللغة المعيارية وخلق الجوّ  لفظيا ومعنويالام كللغة تحسين الفي عملية قراءة النصوص، منها: أنه من أهم دواعي استعمال القلب في ا

لّفة عند مواجهة كالشعري، وأن الاعتراف بوقوع ظاهرة القلب في اللغة العربية يصوننا عن التمسك بمختلف التأويلات والتقديرات البعيدة المت

 القلب في النصوص ويساعدنا في فهمها.
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 ـ المقدمة1

ن مشاهدتهما في الشعر الأدبي ونثره كبما أن اللغة ظاهرة بشرية فهي لا تزال تتعرّض للتغيّر والتحوّل. والتغيّر والتحوّل هذان، يم

ن اعتبارها نوعاً كالدواعي. والقلب إحدى الظواهر التي يم تّاب أحياناً يتجاوزون القواعد اللغوية بشتّىكخاصة؛ لأن الشعراء وال

التي يشير إليها شبايك « الأصل والفرع»رة كف ومن العدول عن القواعد المتعارفة للغة. منشأ الاعتراف بهذه الظاهرة في اللغة ه

تُردّ إلى أصل يعرف به بناؤها، والجملة إلى نظامها  لمة المفردةكفال، رة "الأصل والفرع"كيم فكوالقول بالقلب منشأه تح»أحسن الإشارة بقوله: 

لّ عدول عنه فرعاً عليها، يخضع له ويفسّر به ويُشدّ إليه، ولا يعدّ الفرع أصلًا قائماً كالمألوف في العربية من خلال العدول عن ذلك الأصل، ويصبح 

العرب فيما أُثِر ة سنّها وهو أيضاً يعتبر هذه الظاهرة سنّ (.119ص هـ، 1419)شبايك، « مهاكبذاته وإلا صارت اللغة لا ضابط لها ولا نظام يح

يب(، وهو ظاهرة أسلوبية نزل كون في الجملة )التركلمة ويكون في الكلامها القلب، يكمن سنن العرب في »عنهم من النثر و النظم، إذ يقول: 

 (.5)المصدر نفسه، ص « ريمكبها القرآن ال

لام كوفي اصطلاح علم البيان هو أن يُجعل أحد أجزاء ال ،«(ب ل ق»)ابن منظور، د.ت، مادة « ن وجههتحويل الشيء ع»والقلب لغةً 

، ص 1377)التفتازاني، « عَرَضتُ الناقةَ على الحوضِ»لّ منهما للآخر، نحو: كم كانه على وجه يثبت حكان الآخر، والآخر مكم

النحو والبلاغة بفروعها و مختلف علوم اللغة العربية من اللغة والصرف له معان اصطلاحية في« القلب»ر أن كوالجدير بالذ (.126

تب كفي   ظاهرة القلبأشير إلى وقد ورة.كواحد من هذه العلوم المذ  لّكفي  مدلولهاالثلاثة )المعاني والبيان والبديع(، وإن يختلف 

 مختصر المعانيويضاح في علوم البلاغة وتلخيص المفتاح الإومغني اللبيب ومفتاح العلوم النحو والبلاغة القديمة الهامة من أمثال 

 لاما عن دلالات ظاهرة القلب.كتب كن قلّما نرى في هذه الكول ،تبكوغيرها من ال

ورة مستفيدة من الآراء المتواجدة في أمهات كلّ واحد من العلوم المذكظاهرة القلب في  الدراسة هذه تتناول، من هذا المنطلق

وانتقال ان الجملة كالإتيان بنماذج منها في العلم نفسه. وبما أن القلب يُوجب تغيير أر محاولةولتي تختص بذاك العلم تب العربية اكال

لّ هذا أحياناً يؤدي إلى التباسه بمصطلحات أخرى مشابهة كذلك هو نوع من التجاوز عن اللغة المعيارية، ك، وان بعضكبعضها م

المقالة إلى دراسة العلاقة القائمة بين مصطلح  والإسناد المجازي، على هذا الأساس تهدف هذهالتقديم والتأخير والانزياح كله، 

 القلب والمصطلحات الأخرى المشابهة له.

 فيما يلي: من الأسئلة تقصد هذه الدراسة أن تبحث عنهن تلخيص ما كر، يمكبناءً على ما ذ

 ـ القلب ومدلوله في مختلف علوم اللغة العربية؛

 أهمية القلب وأنواعه في علم المعاني؛ـ مدى 

 ريم والشعر العربي القديم ونثره؛ كـ نماذج القلب في القرآن ال

 ـ علاقة القلب بالمصطلحات المشابهة له؛

 ـ دواعي القلب؛

 ـ اعتبار القلب ظاهرة لغوية مبنيّة على القياس أو السماع؛

 غة العربية أو عدم جوازه؛ـ جواز الاعتراف بالقلب بوصفه أسلوباً من أساليب البلا

 لام.كـ علاقة القلب بفصاحة ال
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درسنا فيه هذه الظاهرة  وقد ،وبناء على ذلك جعلنا المقالة على ستة فروع وهي: القلب ومدلوله في مختلف علوم اللغة العربية

د من هذه العلوم لتبيين مدلولها في ل واحكنماذج لها في  مع ذكرعلم اللغة والصرف والنحو والبلاغة، ك، اللغوية في مختلف العلوم

نزياح والتشبيه التقديم والتأخير والإسناد المجازي والاكالعلوم هذه، ثمّ شرحنا الفرق بين القلب والمصطلحات المشابهة له، 

ذلك أجبنا عن كلا و وْنَ القلبِ مقيساً أمكالمقلوب، ثمّ تطرّقنا إلى دواعي استعمال هذه الظاهرة في اللغة العربية، وبعد ذلك درسنا 

 لام.كثمّ تطرقنا إلى دراسة ظاهرة القلب وعيوب فصاحة ال ؟هذا السؤال: هل يعتبر القلب من أساليب البلاغة

ن القلب بسبب مدى استعماله في اللغة العربية لفت انتباه النحاة إوفيما يتعلق بالدراسات السابقة لهذا الموضوع يجدر بنا القول 

تب كوأحياناً أخرى خصّصوا له باباً مجزَّأً. ومن جملة هذه الة، تبهم بإشارات عابركرسوا أحياناً هذا الموضوع في والبلاغيين الذين د

لابن  الخصائصو (418هـ، ص 1420)للثعالبي  فقه اللغة، و(153هـ، ص 1418)لأحمد بن فارس  الصاحبي في فقه اللغة العربية

ننا كوفي العصر الراهن يم(. 350، ص 2هـ. ش، ج 1386)لابن هشام ب الأعاريب تكاللبيب عن  مغنيو (69، ص 2)د.ت، ج جني 

القلب عند وهـ(، 1406لعبد الفتاح الحموز ) اني في العربيةكظاهرة القلب المتب في هذا الموضوع مثل كالإشارة إلى بعض ال

لمصطفى السيد  ريم بين الُمجيزين والمانعينكال القلب البلاغي في القرآنهـ(، و1419لعيد محمد شبايك ) البلاغيين والنحاة العرب

جماليات »هـ(، ومقالة 1414لمحمد العُمري في مجلة جامعة أم القرى )« انيكالقلب الم»مقالة كم(، وبعض المقالات 2002جبر )

راسة عما سبقها من ن تختلف هذه الدكهـ(. ول1418لصالح بن سعيد الزهراني في مجلة جامعة الإمام )« القلب في البلاغة العربية

 تب والمقالات والأبحاث اللغوية في مجال بحثنا هذا، لم يتطرق إلىكالآن من ال ىالبحوث والدراسات من أوجه وهي أنّ ما أُلّف حت

نماذج التي ما أنه لم يبيّن دواعي القلب في الكتحليل نماذج القلب وتقسيمها وفق المنهجية العلمية مبيِّنا أنواع المقلوب والمقلوب إليه، 

التقديم والتأخير والإسناد المجازي ك ،عدم تبيين علاقة القلب بالمصطلحات المشابهة له قدّمها، والفارق الأخير بينهما يرجع إلى

 والتشخيص والانزياح.

إليه القرّاء الأعزاء في ضوء ما توصّلت  وتضعها بين يديشف هذه الدراسة آفاقاً جديدة في الموضوع كوأخيراً نرجو أن ت

 إليها سابقاً. يتم الإشارةمالها والتطرّق إلى الموضوعات التي لم كالدراسات السابقة من نتائج إضافة إلى إ

 

 . القلب ومدلوله في مختلف علوم اللغة العربية2

. والجدير ىعنرنا آنفاً أن مصطلح القلب لفت انتباه الدارسين في مختلف مستويات اللغة العربية من اللغة والصرف والنحو والمكذ

تفي في كلام، نكر أن الهدف الرئيس لهذا البحث هو دراسة القلب في مستوى علم المعاني. بناءً على ذلك واحترازاً عن إطالة الكبالذ

 ر نماذج منه فقط ليتعرّف عليه القارئ ويفرِّق بين أنواعه.كسائر المستويات بتعريف مصطلح القلب وذ

 اني(كب الم)القل لماتك. القلب في ال1ـ 2

« تصيير حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير»والمراد منه: « انيكالقلب الم»الشائع لظاهرة القلب في مستوى اللغة هو  والمصطلح

 ىونر سماعيلّ قِسم ليس قياسياً بل كاني على قسمين واستخدامه في كوالقلب الم (.334، ص 1هـ، ج 1418)أبوحيان الأندلسي، 

ون بتقديم اللام على العين أو بتقديم العين على الفاء أو بتأخير كاني[ صورة محدّدة بل تارةً يكوليس للقلب ]الم»هذا بقوله: الجنديّ أشار إلى 

 ن هما: ا. هذان القسم(647، ص 1983)الجندي، « الفاء عن اللام
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يشير الجندي إلى دواعي «. جبذ وجذب»القلب في كالقلب اللغوي )الذي يسمّى أحياناً القلب اللفظي أو القلب الاشتقاقي(،  أ(

أن يخطئ الطفل في ترتيب كما يحدث القلب من أخطاء الأجيال كيرجع سبب القلب إلى التخفيف اللفظي ... »حيث يقول:  هذا النوع من القلب

ن مألوفة في لغة السلف وحلّ كلم ت لمة ذات صورة جديدة في لهجته ويجد في لغة الجيل الناشئ أموراًكلمة ولا يجد من يصحّح له خطأه فتصبح الك

ن أن نضيف عاملًا كون من أسبابه التوهّم السمعي فقد تسمع "حفر" فتتوهّم أنك سمعت "فحر" ... ويمكالخطأ الجديد محلّ الصواب القديم ... وقد ي

 ؛(655ـ  654)المصدر نفسه، ص « آخر في سبب القلب وهو احتمال خطأ الرواة في النقل

 ما يبدو ـ سبق اللسان.ك، ومنشأ هذا القلب ـ «رَعملي في لَعمري»قلب كر في القسم الأول، كغير ما ذُ وهوقسم آخر  ب(

، ص 1م، ج 1998)السيوطي، « بكَل ولَبك»و« جَبذ وجَذب»لمات كتب اللغوية للقلب اللغوي كومن النماذج التي وردت في ال

أما علماء اللغة فيرون أن »ذا: كه الراموزنوع من القلب الذي يبيّنه صاحب وهناك خلاف بين علماء اللغة والنحاة حول هذا ال (.367

صل  تقديم بعض حروف الكلمة على بعض من قبيل القلب ولا علاقة له باختلاف اللهجات بمعنى أنه يمكن أن تنطق قبيلة واحدة أو العرب جميعا الأ

وزعم قوم من النحويين أنها لغات ثم جعل يسرد الأمثلة الكثيرة فاحتسب أن جبذ والمقلوب  معاً. يقول ابن دريد ]في[ باب الحروف التي قلبت 

كلُّ هذا من قبيل القلب وليس من  وجذب وما أطيبه وأيطبه وصاقعة وصاعقة واضمحلّ وامضحلّ ولبكت الشيء وبكلته وسحاب مكفهر ومكرهف:

ى بعض يجب أن لا يبتّ فيه إلا بالنظر إلى شيء وهو أنه إذا أمكن جعل إحدى اختلاف اللغات. أما النحويون فيرون أن تقديم بعض حروف الكلمة عل

يمكن ذلك كانا الكلمتين أصلًا والأخرى فرعاً بأن كانت إحداهما أكثر تصرفاً من الأخرى وأكثر استعمالًا فهذا يعتبر من قبيل القلب المكاني وإذا لم 

  (.43م، ص 1986)حسن، « جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوباً من الآخر

ويقول الجندي بعد الإشارة إلى هذا النوع من القلب في العربية إنه لا يختص باللهجات فحسب بل له نطاق أوسع حيث يقول: 

ما ك[، دية والعبرية والآرامية والحبشيةكن أن نجد صداه بين العربية وأخواتها ]يقصد الأكما سبق ـ يمكما وجدنا هذا القلب في لهجات القبائل ـ كو»

 (.656ـ 655م، ص 1983)الجندي، « لّ يوم في لهجاتنا العربية الحديثةكنسمع صداه 

لمات وهو لا يخضع لقواعد علم الصرف. ويشير الجنديّ كره أن هذا النوع من القلب لا يوجب أيَّ تغيير في معنى الكوما يجدر ذ

 (.647)المصدر نفسه، ص « مع حفظ معناه[ تقديم أو تأخير أحد حروف اللفظ وهو ]أي القلب»اني قائلًا: كلامه عن القلب المكإلى هذا أثناء 

ثر من غيرهما، وفي ذلك يقول السيوطي: كلمات ووقوعه في المعتل والمهموز أكاني في علم الصرف في صيغ الكيحدث القلب الم

، ص 6، ج 1413)السيوطي، « راء في رايي وآبار في أبآروأكثر ما يكون القلب في المعتل والمهموز، كهاري في هائر وشاكي السلاح في شائك و»

ن كون لصياغتها أوزان خاصة معروفة متفقة عليها لكلمات التي تكن أن نقول إن القلب الصرفي يحدث في الكوفي الواقع يم (.276

في « آبار»لمة كف الوزن مثل انة حروكبعد حدوث هذا النوع من القلب يتغيّر الوزن الصرفي المتفق عليه بالتغيير الذي يحدث في م

في هذا النوع أيضاً لا يتغيّر معنى «. أعفال»ثمّ تغيّر بعد القلب إلى « أفعال»ان وزنه الصرفي قبل حدوث القلب كالتي « البِئر»جمع 

 لمات.كال

لمات غالباً كال ره؛ لأنّه يحدث في هيئةكيختلف عما سبق ذ وهوتب، كن مشاهدته في الكاني يمكوهناك نوع آخر من القلب الم

لمة تدخل في دائرة كما نرى أن هذه الكو«. رَعملي»المستفادة في القسَم والتي تتغيّر بعد القلب إلى « لعمري»لمة كوذلك مثل 

لامه بعد الحديث عن القلب الصرفي معتبراً هذا النوع من القلب كلمات. يتابع السيوطي كيب الإضافي خلافاً لسابقيها من الكالتر

 )المصدر نفسه(.« وأكثر ما يكون القلب في المعتل... ومنه في غيرهما: ر عملي في لَعمري»مختلفاً عن السابق، فيقول: نوعاً 
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 . القلب في علم الصرف2ـ2

تصيير حرف العلة »فالقلب الإعلالي بمعنى «. القلب الإبدالي»و« القلب الإعلالي»من القلب في علم الصرف وهما  نوعانهناك 

 «.قال»في « الألف»إلى « قَوَلَ»في « الواو»قلب ك، (334، ص 1، ج 1418)أبوحيان الأندلسي، « علة آخر إلى حرف

من سنن العرب إبدال »ان بعض: كما يعرّفه الثعالبي من سنن العرب وهو يعني إبدال حروف المباني وإقامتها مكوالقلب الإبدالي 

مده، وجد ووجذ، خرم وخزم، صقع الديك وسقع، فاض: أي مات وفاظ، فلق الله الصبح وفرقه. الحروف وإقامة بعضها مكان بعض، في قولهم: مدح و

لمات كما نرى لا يحدث أيّ تغيير في معاني الكو(. 418، ص 1420)الثعالبي، « ةكة وبكوفي قولهم: صراط وسراط، ومسيطر مصيطر، وم

 لا النوعين من القلب الصرفي )الإعلالي والإبدالي(.كفي 
 

 في علم النحو القلب .3ـ2

الدلالي )القلب المعنوي( ونراه في باب الجوازم لفعل مضارع  ىتب النحوية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنكمصطلح القلب في ال

إضافة إلى جزم المضارع يقلبان زمنه إلى الماضي والنحاة يسمّون هذه الظاهرة قلب المعنى وفي ذلك « لّما»و« لم»واحد؛ لأنّ حرفَي 

وجزم باتفاق، حرف ... قلب لأنها تقلب زمن الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى الزمن  قلبلم" حرف نفي و»": الأجروميةيقول شارح 

ضارع[ إلى ]أي الم الماضي، "لَمَّا" أختها بمعنى أنها مثلها في كونها حرف نفي وقلب وجزم ... لم ولما ... يتفقان في أمور: ... في القلب، أي قلب زمانه

 (.287هـ، ص 1431)الشنقيطي، « المضي
 

 . القلب في علم البديع4ـ2

 ن ملاحظة مصطلح القلب في عدة مواضع نشرحها اختصاراً فيما يلي:كتب البلاغة ولاسيما البديع يمكبعد بحث بسيط في 

انسيْن في ترتيب الحروف وهذا أيضاً وهو يحدث عندما اختلف المتج« الجناس المقلوب»الذي يسمّى  . جناس القلب:1ـ4ـ2

لمة والأخرى في بعض حروفها وعلى هذا الأساس لدينا ضربان من هذا كلّ حروف الكون أحياناً في كالاختلاف في الترتيب ي

ن وآمِ عَوراتنااللّهمّ استُر »لّ، وكفي قلب ال« لأعدائه حَتْفلأوليائه،  فَتْححسامه »مثل: «: قلب البعض»و« لكقلب ال»الجناس: 

 (.431هـ، ص 1407ي، كاك)انظر: السفي قلب البعض « رَوعاتنا

س أقسام ك؛ للع(326)المصدر نفسه، « هو أن تقدّم في الكلام جزءاً، ثم تعكس فتقدّم ما أخّرت وتؤخّر ما قدّمت »و س:ك. الع2ـ4ـ2

لمات المستخدمة في كوبما أنّ ال)المصدر نفسه(، « الحيِّمِن  الَميِّت  ويُخرِج الَميِّتِمِن  الحيَّأن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين نحو: يُخرِج »منها 

 أيضاً.« طباق القلب»هذا القسم )الحيّ والميت( متضادتان من حيث المعنى، يقال له 

ه من حرفه الأخير لامُ بحيث إذا قلبت ه أي ابتدأت  بكون الكهو أن ي»تب البلاغية: كال وفقا لما ورد في اس:ك. ما لا يستحيل بالانع3ـ4ـ2

م، ص 2007)مطلوب، « (33: 12)الأنبياء  لٌّ في فَلَكٍكان إيّاه وهو يقع في النثر وقد يقع في النظم ومنه قوله تعالى: كإلى حرفه الأوّل 

 «.سكالطرد والع»و« المقلوب المستوى»و« لكمقلوب ال»ناعة تسميات أخرى منها لهذه الص (.581
 

 ن. القلب في علم البيا5ـ2

وس والمراد منه ذلك التشبيه الذي رُجّح فيه المشبّه على المشبّه كلام عن التشبيه المقلوب أو المعكيقع القلب في علم البيان أثناء ال

أما الثاني ]من الأغراض[ فيكون في لامه عمّا يعود إلى المشبه به من أغراض التشبيه هذا التشبيه بقوله: "كبه، و يعرّف القزويني أثناء 

و ب دا الصَّباحُ كأنَّ غُرَّت هُ / و جهُ الَخليفَةِ »لغالب إيهام أن المشبه به أتّم من المشبه في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب كقول محمد بن وهيب: ا
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إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ ة عن مستحلّ الربا: ، فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتّم من الصباح في الوضوح والضياء ... ومنه قوله تعالى حكاي«1حِين  ي مت دِحُ

(؛ فإن مقتضى الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع؛ إذ الكلام في الربا لا في البيع، فخالفوا لجعلهم الربا في الحلّ أقوى حالا 275: 1)البقرة  الرِّبَا

 (.226م، ص 1998)القزويني، " من البيع وأعرف به

ومن الخروج عن مقتضى الظاهر »لب وبالتالي التشبيه المقلوب نوعاً من أقسام الخروج عن مقتضى الظاهر قائلًا: الميداني الق وعدّ 

واستعمال  "القَلبُ" ويكون القلب بإجراء التبادل بين جزئين من أجزاء الجملة لغرضٍ بلاغيّ يستحسنُه الفطناء، ويُلْحق به القلب في التشبيه ...

ضمّن ادّعاء أنّ الصفات في المشبّه أفضل منها في المشبه به، فيأتي القلب أبلغ إذا كان التشبيه دقيقاً متقناً مختاراً ببراعة. ومن القلب في التشبيه يت

قلب بين جزئين . وكان مقتضى الظاهر أن يقول: تكون مزاج  العسلِ والماءِ، إلّا أن الشاعر أجرى ال2القلب قول الشاعر: "يكُونُ مِز اج ه ا ع س لٌ و م اءُ"

فجعل المبتدإ الذي حقّه »تأييداً لوقوع القلب في هذا البيت:  حاشية الدسوقيجاء في  (.519، ص 1، ج 1416)الميداني، « من أجزاء جملته

 (.540، ص 3، ج 2008)الدسوقي، « ير معرفة فهذا دليل على القلب حيث خالف الأصلكرةً وهو عسل، وجعل الخبر الذي حقّه التنكالتعريف ن

والغرض من القلب في التشبيه في غالب الأحيان هو المبالغة فيه؛ لأن حدوث القلب يؤدّي إلى تشبيه المشبّه به إلى المشبّه وعلى 

فبالغ حتى جعل »ور: كعن البيت المذ الطراز ما يقول صاحبكوجه الشبه في المشّبه أقوى منه في المشبّه به،  لم أنكأساسه يدّعي المت

)يحيى « س من ذلككعلى حالًا من المشبّه به في الوضوح والجلاء، لأن الغالب في العادة هو تشبيه بياض الوجه بغرّة الفجر، فأما ههنا فعلى العالمشبّه أ

 (.327، ص 3هـ، ج 1332بن حمزة، 
 

 . القلب في علم المعاني6ـ2

لهدف الرئيس من مقالتنا هذه هو معالجتها في علم المعاني؛ ه بسبب الأهمية البالغة لظاهرة القلب في معاني الجمل، ارنا آنفاً أنكذ

لمات الجملة )التقديم والتأخير(، في بعض الأحيان يُغيّر إعرابها أيضاً وفي هذه كلأنّ القلب إضافة إلى التغيير الذي يوجبه في موضع 

اهرة القلب في علم المعاني ودرسناها بمختلف لام. وبناءً على ذلك خصّصنا هذا القسم من المقالة لظكالحالة يصعب تمييز معنى ال

 يم والشعر العربي القديم.كر الحكأقسامها ودواعيها شارحين نماذج منها في الآيات الشريفة للذ

 يقع مصطلح القلب في علم المعاني في موضعين:

الحصر هو القصر ومعناه »دايةً: إيضاحاً لهذا النوع من القلب علينا التعرّف على مصطلح القصر والحصر ب . قصر القلب:1ـ6ـ2

)مطلوب، « تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص ... وللقصر طرفان: المقصور وهو الشيء المخصَّص، والمقصور عليه وهو الشيء المخصّص به

« يره أصلًاوهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة لا يتعدّاه إلى غ». القصر على ضربين: القصر الحقيقي (468، ص 2007

)المصدر « ون القصر فيه بالإضافة إلى شيء مخصوص ما عدا المقصور عليهكوهو غير حقيقي بأن ي»والقصر الإضافي  ،(469)المصدر نفسه، ص 

م كس الحكعوذلك إذا اعتقد المخاطب »وقصر القلب  ،والقصر الإضافي باعتبار حال المخاطب على ثلاثة أنواع: قصر الإفراد، وقصر التعيين». نفسه(

في الحقيقة في هذا النوع من القصر نجعل  )المصدر نفسه(.« ان المخاطب يعتقد غير ذلككالذي يثبت بالقصر مثل "الأديب محمد لا الخالد" إذا 

 س ما يقول به المخاطب ونؤيّده.كم عكالح

 ال:كثلاثة أش ىلأول يشتمل علويقع في غير الإسناد أو في المسند والمسند إليه. وا . قلب المواضع الإعرابية؛2ـ6ـ2

                                                 
 . الغرة في الأصل: البياض في جبهة الفرس، وقد استعيرت لبياض الصبح، والمراد تشبيه وجه الخليفة بها؛ ولهذا كان التشبيه مقلوباً.1

 .(350، ص 2شـ، ج 1386)ابن هشام،  «ا عسلٌ وماءُونُ مِزاجَهكيَ/ أنّ سَبيئَةً مِنْ بَيتِ رأسٍ ك» مله:ك. والبيت بأ2
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)المصدر « جعل المعطوف عليه معطوفاً، والمعطوف معطوفاً عليه»ما يعرّفه مطلوب: كوهو  . قلب المعطوف والمعطوف عليه:1ـ2ـ6ـ2

 (.8: 53)النجم  دَنَا فَتَدَلَّى    ثُمَّقوله تعالى: كيقع هذا القلب بين المعطوف والمعطوف عليه،  فعلى هذا الأساس(. 562نفسه، ص 

لام كفمن الاحتمالات الواردة في هذه الآية هو احتمال القلب فيها بين المعطوف والمعطوف عليه والداعي منه مراعاة السجع في ال

 وضرورة الموسيقى لرعاية الفواصل.

ومن  «(.و ل د»)ابن منظور، د.ت، مادة « فَالولا يكون التَّد لِّي إلا من عُلْوٍ إلى اسْتِ»تعني الهبوط من الأعلى إلى الأسفل: « تدلى»لمة ك

. والطبرسي أيضاً يأتي البديهي أننا إذا اعتبرنا مرجع الضمير في الآية جبرئيل، فهو لا بدّ أن يهبط من السماء للاقتراب من النبي 

قديره ثم تدلى أي قرب بعد بُعده و علوّه في ت ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىقوله »لا الفعلين إلى جبرئيل قائلًا: كبوجه في تفسير الآية ويُسند 

 والدسوقي أيضاً في حاشيته يشير إلى أنّه إذا جعلنا النبّي  (.262، ص 9، ج 1372)الطبرسي، « الأفق الأعلى فدنا من محمد 

)الدسوقي، « دنا من بيت المقدسان النبّي في السماء تدلّى في الهواء فكالمعنى: ثمّ بعد أن »مرجع الضميرين، هناك في الآية قلب أيضاً: 

 (.544، ص 3، ج م2008

حَرَّمْنا عَلَيْهِ وَقوله تعالى: كان المجرور، كهذا النوع من القلب يحدث بجعل المفعول به م. قلب المفعول به والمجرور:2ـ2ـ6ـ2

ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على م ن »ئلًا: المراد من الآية قا الصاحبيتاب ك. وقد وضّح مؤلف (12: 28)القصص  مِنْ قَبْلُ الَمراضِعَ

« تى يُر دّ إلى أمّهيلز مُه الأمر والنّهي، وإذا كان كذا فالمعنى: وحرَّمنا على المراضع أن يرضِعْن ه. ووجه تحريم إرضاعه عليهن أن لا يقب ل إرضاعهن ح

الجامع من أمثال صاحب  هذا وجاء بعض المفسرّينوهذا القول يؤيّد احتمال القلب في الآية. (. 154هـ، ص 1418)ابن فارس، 

وعنده لا « المنع»في الآية بمعنى « التحريم»وتبعهم بعض المعربين المعاصرين جاوؤا بتبريرات في التفسير وقالوا إنّ  ام القرآنكلأح

اعتبار هذا القول من تأثّرات ن كن يمكول (.230: 20هـ، 1438؛ والصافي، 257: 13هـ، 1423)انظر: القرطبي، لام كيوجد قلب في ال

ما قلنا سابقاً ـ أنّه إذا اعتبرنا القلب من سنن العرب كر ـ كلام المفسرّين الذي أشرنا إليه فيما مضى. والجدير بالذكاللغة وأصحابها ب

 مات.كفي محادثاتهم فلا حاجة إلى التمسك بهذه التبريرات واختلاق المعاني الجديدة لل

لّف، ويشير شبايك كإنّ الله سبحانه وتعالى نزّله منزلة البالغ المإذ  ريم النبّي موسىكار لطيف وهو توللقلب في الآية اعتب

رامه بألّا يرضع ثدياً غير ثدي أمه لينال كلّف وإكريم الرضيع بتنزيله منزلة البالغ المكمن أسرار بلاغة القلب في الآية ت»إلى هذا الاعتبار بقوله: 

 (.30هـ، ص 1419)شبايك، « يحهاحنانها وينعم بطيب ر

 ومن نماذج هذا القلب في الشعر القديم قول امرئ القيس:

ــب    ــابِيحُ راهِـــــــ ــناهُ أو م صـــــــ ــيءُ س ـــــــ  يُضـــــــ
 

 أمـــــــــال  السَّــــــــــليطَ بِالــــــــــذُّبالِ الْمُفَتَّــــــــــلِ  
 

 (65هـ، ص 1425)امرؤ القيس، 

ط: الزيت، الذُّبال: جمع ذبالة وهي الفتيلة. وزعم أكثر الناس السلي»لام عن شرح البيت قائلًا: كيشير الزوزني إلى ظاهرة القلب أثناء ال

مع الذبال  أن قوله أمال السليط بالذبال المفتل من المقلوب، وتقديره: أمال الذبال بالسليط إذا صبَّه عليه، وقال بعضهم: إن تقديره أمال السليط

والمراد من إمالة الذبال (. 60، ص 1452)الزوزني، « ناحية من غيرهاالمفتل، يريد أن يميل المصباح إلى جانب فيكون أشد إضاءة لتلك ال

 ثرة الزيت الذي صُبّ على الفتيلة وهذا فيه دلالة على سخاء الراهب.ك)الفتيلة( بصبّ السليط )الزيت( عليه هو 

 ظ.والداعي في البيت هو الإغراق أو ضرورة الموسيقى لإقامة الوزن وإتمام القافية أو العبث بالألفا
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ن اعتباره من الأنواع السابقة فلذلك جعلناه في كالنوع الأخير من القلب الغير الإسنادي نوع لا يم . قلب الُمقيَّد والقيد:3ـ2ـ6ـ2

اتِكَ وَنِسَاءِ يَا أَيُّها النَّبيُّ قُل لّأِزْوَاجِكَ وَبَنَريم منها: كنوع مستقل قائم بذاته وسميّناه قلب المقيَّد والقيد، وله نماذج في القرآن ال

ما نستنتجه من  (.59: 33)الأحزاب  وَكاَنَ الُله غَفُورًا رَّحِيمًا أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَالُمؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى 

؛ ه ؤه سبباً لمعرفة الناس إيّاهنّ حتى لا تُؤذى نساوجعل فرَض التغطية بالجلباب على نساء النبّي  الله  ظاهر الآية هو أنّ 

ان سبباً لإعادة معرفة الناس كس تبقى مجهولة إلا أن نقول إنّ الحجاب كهذا وأنّ المرأة لا تُعرف باستخدام الجلباب بل على الع

 بب التمييز.هذا فليس الحجاب سبب المعرفة بل هو س ىوعلئر النساء اللواتي ليس لهنّ حجاب، إيّاهنّ من سا

: بمعنى أنّ الجلباب سبب لعدم معرفة الناس إياهنّ حتى أَن لا يُعْرَفْنَ فَيُؤْذَيْنَن إذا قلنا بالقلب في الآية فتقديرها: ذَلِكَ أَدْنَى كول

« س الظاهركع»يؤذين؛ إذ إنّ الحجاب يوجب أن يبقين مجهولات. ولنزيد الموضوع إيضاحاً علينا الإشارة إلى صناعة بلاغية مسماة بـ

لاماً يدلّ ظاهره على أنّه نفي لصفة موصوف وهي نفي كر كس الظاهر هو نفي الشيء بإثباته ... وذلك أن تذكع»ذا: كالتي يعرّفها مطلوب ه

راد به لاماً يدلّ ظاهره على معنى ويكر كوحقيقة أن تذ»متابعاً قوله ناقلًا عن ابن الاثير:  (،534هـ، ص 2007)مطلوب، « للموصوف أصلًا

أدنين  جلباب  "»ويأتي بأبيات لإيضاح هذه الظاهرة إضافة إلى الآيات القرآنية، منها قول الشاعر:  )المصدر نفسه(،« سهكمعنى آخر ع

ذيولهن غبار على الطريق وليس لام أن هؤلاء النساء يمشين ه وناً لحيائهنّ فلا يظهر لكالَحياءِ فَلَن يُر ى / لِذُيُولِهنَّ ع لَى الطَّريقِ غُبارُ"، وظاهر هذا ال

)المصدر « ون إذن لذيولهن على الطريق غباركمُخبَّئات لا يخرجن من بيوتهن فلا ي  المراد ذلك بل المراد أنهنّ لا يمشين على الطريق أصلًا أي أنهنّ

 نفسه(.

والفرق  م الجلباب أبداً حتى يؤذينبعد استخدا ن أن نقول في الآية أيضاً لا تُعرف نساء النبّي كوعلى أساس هذه الصناعة يم

ثير من المفسرّين والمترجمين لم يلتفتوا كلمات في الجملة. هذا وكس الظاهر نرى انتقالًا بين موضع الكأنه في القلب خلافاً لظاهرة ع

 تبهم.كته البلاغية الظريفة في كإلى هذه الن

خاصّ: الوجه المقلوب، له معنىً على ما شرحناه )لا يُعرفن لا الوجهين على معنى كوالداعي في الآية هو أنّ الآية تحتمل 

فلا  فيُؤذين( والوجه الحالي أيضاً له معنىً إيهامي وهو أنّه تُعرف النساء باستخدام الجلباب والناس يفهم انتسابهنّ إلى النبّي 

 يؤذين.

: 28)القصص  لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  الى:قوله تعكوهو أن يشمل الإسناد إلى شيء والمراد غيره، » . قلب الإسناد:3ـ6ـ2

 (.534هـ، ص 2007)مطلوب، « ومعناه أن العصبة تنوء بالمفاتح لثقلها، فأسند "لَتنوء" إلى "المفاتح" والمراد إسناده إلى العصبة (،76

 أقسام مختلفة وهذه الأقسام لم تتطرق إليها البحوث ن تقسيم هذا القلب في علم المعاني باعتبار المقلوب والمقلوب إليه إلىكيم

 ار في هذه الدراسة.كننا اعتبار هذا المبحث من مظاهر الابتكوالدراسات التي سبقت بحثنا بحيث يم

لَتَنُوءُ مَفَاتِحَهُ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ هذا القلب يحدث عند إقامة الفاعل مقام المجرور:  . قلب الفاعل والمجرور:1ـ3ـ6ـ2

قال : »اللسانما جاء في ك« لثقلها مَا إِنَّ الْعُصْبَــةَ أُولِى الْقُوَّةِ لَتَنُوءُ بِمَفَاتِحِهِ»وتقدير الآية:  (.76: 28)القصص  أُولِى الْقُوَّةِ بِالْعُصْبَةِ

تِحِه، فَحُوِّل  الفِعْلُ إلى الَمفاتِحِ، كما قال الراجز: إِنَّ سِراجاً لَكَرِيمٌ م فْخ رهْ، ت حْلى بهِ الفرّاءُ: وقد قال رجل من أَهل العربية: ما إنَّ العُصْبةَ لَت نُوءُ بِمفا

 علينا«(. أ و ن»)ابن منظور، د.ت، مادة « الع يْنُ إذا ما ت جْه رهْ وهو الذي ي حْلى بالعين، فإذا كان سُمع آتوا بهذا، فهو وجه، وإلّا فإنّ الرجل ج هِل المعنى

وعلى هذا الأساس تدخل «(. أ و ن»)انظر: ابن منظور، د.ت، مادة « نَهضَ به مُثقَلًا»تعني « ناءَ بِحِملِهِ»القول في شرح السبب إنّ عبارة 
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وإنما قال لتنوء »ما يشير الطوسي في تفسيره إلى هذه النقطة حيث يقول: كفي هذا الفعل على المحمول )الِحمل( دون الحامِل « الباء»

  (.176، ص 8)الطوسي، د.ت، ج « عصبة والمعنى العصبة تنوء بها، لأن المعنى: تميل بها مثقلةبال

القلبَ ظاهرة بلاغية في اللغة ونزّهوا القرآن عن احتمال وروده فيه وابتغاءً للردّ على حدوث القلب في  لم يعدّ بعض المفسرّين

لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي  قال اللَّه:»هـ( حيث يقول: 395ري )المتوفى كل العسلمات، منهم أبو هلاكلغة القرآن قاموا بتغيير معاني ال

هـ، ص 1428ري، ك)العس« وتنوء بالعصبة، أي: تغلبهم ولو ناءوا بها لكانوا قد حملوها ولكن هي نأت بهم، أي: ارتفعت بهم فلم يطيقوها الْقُوَّةِ

، أي: تنيء مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ومثله:»حيث يقول:  إعراب القرآنحب هـ(، صا535ومثله الأصبهاني )المتوفى  ،(392

ة ... ولا يجب أن العصبة، وليس قول أبي عبيدة إنه مقلوب، وإن المعنى فيه: ما إنَّ مفاتحه لتنوء العصبةُ بها بشيء لأنّ هذا القلب إنما يقع من الضرور

روا معانيَ كوقد تأثّر بعض أصحاب المعاجم المعاصرة بآراء المفسرّين فذ(. 296ـ 259هـ، ص 1415صبهاني، )الأ« يحمل القرآن عليه

ر كمُسبقاً لذ« ناء»تحت مادة  المعجم الوسيطما نرى أنّه جاء في كلمات والتعابير حذرا من الاعتراف بالقلب، كجديدة غير مألوفة لل

)أنيس وآخرون، « ناء به الِحملُ: أثقَلَه و أماله»ل على المحمول في الأصل، دخلت على الحامل: التي عليها أن تدخ« الباء»هذه الآية أن 

شائعةً، لم نحتج إلى التمسّك بهذه الاحتمالات البعيدة  ةًلام العرب سنكن لو اعتبرنا ظاهرة القلب في كهذا ول «(.أ و ن»، مادة 1425

 لّفة.كوالمت

لى الفعل في الآية الشريفة للتعدية يُلغى احتمال وقوع القلب فيها؛ لأنّه بناءً على ما ورد في ن إن اعتبرنا الباء الداخلة عكول

 والباء فيه للتعدية. )المصدر نفسه(،« سَقَطَ»بمعنى « ناءَ ُـ»المعاجم فعل 

 روة قارون.ريمة المبالغة والإغراق في ثقل المفاتح وفيها إشارة إلى مدى ضخامة ثكوالداعي من القلب في الآية ال

في المعاجم « تشقّق»لمة كوردت  (.25: 25)الفرقان  وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِوَيَوْمَ ذلك الآية الشريفة: كو

عل إلى السماء ومعلوم أنّ وفي الآية الشريفة أُسند الف ،«(ق ق ش»، مادة 1425)أنيس وآخرون، « تشقّق: ت صدَّع وبدت شقوقه»ذا: كه

يوم تشقق الغمام »السماء لن تتصدّع قطّ، وما يتصدّع ويبتعد بعضه عن بعض ويشقّ هو السحاب )الغمام(. فلذلك تقدير الآية: 

ننا في عالم الخيال أن نتصوّر انشقاق السماء كوعلى أساسه ففي الآية قلب، والداعي منه خلق جوّ شعري رائع؛ لأنه يم« بالسماء

بتصدّع السحاب وابتعاده عن البعض. وخلق هذا الجوّ الخيالي المرهف واحتمال هذه الاعتبارات اللطيفة هو أحد دواعي استخدام 

 .في نهاية البحث بالتفصيل ندرسهما س وهذاالقلب في اللغة، 

، ص 2، ج 1394)الإتقان، « بِالْغ م امِ: أي "عنه"و ي وْم  ت ش قَّقُ السَّم اءُ »حيث قال: « عن»بمعنى « الباء»هذا وقد جعل بعض المفسرّين 

ن اعتباره من باب قلب كوهناك نماذج لهذا النوع من القلب في الشعر الجاهلي منها بيت من معلّقة امرئ القيس الذي يم (.216

 الفاعل والمجرور وهو:

 و انْت ح ـــــــــىفلمّـــــــــا أج زْنـــــــــا ســـــــــاح ةَ الَحـــــــــيِّ 
 

ــت     ــنُ خ بْــــــ ــا ب طْــــــ ــاف  ع قَبِنــــــ ــلِذي حِقــــــ  نْقَــــــ
 

 (39، 1425)امرؤ القيس، 

)أنيس « مال إلى ناحية»في المعجم بمعنى « انتحى»لمة كوقد وردت «. بطن خبت»لمة كإلى « انتحى»في هذا البيت أُسند فعل 

ينا انتح»انها الانتحاء إلى جانب فلذلك التقدير هو كليس بإم« بطن خبت»، فمن البديهي أنّ أرض «(ي ح ن»، مادة 1425وآخرون، 

وقوله: انتحى بنا بطن خبت أسند الفعل إلى بطن خبت والفعل عند التحقيق لهما ولكنه »وقد شرح الزوزني هذا البيت قائلًا: «. ببطن خبت

 (.35، ص 1425)الزوزني، « ضرب من الاتساع في الكلام، والمعنى صرنا إلى مثل هذا المكان
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 التشخيص.من  لقلب في البيت نوعان اعتبار الداعي من اكويم

 س، ومن نماذجه في الشعر الجاهلي:كق الفاعل مقام المجرور وبالعوهو إذا أقيم متعل ق الفاعل والمجرور:. قلب متعل2ـ3ـ6ـ2

 ت س ـــــــلَّتْ عِمايـــــــاتُ الرِّجـــــــالِ ع ـــــــنِ الصِّـــــــب ى    
 

 و لَــــــــيس  فُــــــــؤادِي ع ــــــــنْ ه ــــــــواِ  بِمُنْس ــــــــلِ     
 

 (47، 1425)امرؤ القيس، 

سلا فلان عن حبيبه يسلو سلوًّا، وسلى يسلى سُلِيًّا، وتسّلى »معتبراً إيّاه من أقسام القلب إذ يقول:  وقد شرح الزوزني هذا البيت

الصبا أي تسّليًا، وانسلى انسلاء أي زال حبه من قلبه أو زال حزنه ... زعم أكثر الأئمة أن في البيت قلبًا تقديره: تسلّت الرجالات عن عمايات 

البيت بمعنى "بعد"، تقديره: انكشفت وبطلت ضلالات الرجال بعد  خرجوا من ظلماته وليس فؤادي بخارج من هواها. وزعم بعضهم أن "عن" في

« طلمضيّ صباهم، وفؤادي بعد في ضلالة هواها، وتلخيص المعنى: أنه رغم أن عشق العشاق قد بطل وزال وعشقه إياها باقٍ ثابت ولا يزول ولا يب

 (.43، ص 1425)الزوزني، 

ان نائب الفاعل كمن القلب يختص بالتغيير والاستبدال الذي يحدث في مهذا النوع  . قلب نائب الفاعل والمجرور:3ـ3ـ6ـ2

 ارِهُونِأَنُلْزِمُكُمُوه ا و أَنْتُمْ لَهُ كَ   فَعُمِّي تْ ع لَيْكمُو  آت اني ر حْم ةً مِّنْ عِنْدِهِ    ب يِّن ة  مِّن رَّبيّ  قَال  ي ا قَوْمِ أَر أَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ ع لَىقوله تعالى: كوالمجرور، 

قرأ حمزة والكسائي وحفص "فعُمِّي ت" بضم العين وتشديد الميم. الباقون بتخفيف الميم وفتح »في الآية قرائتان: « عميت»لمة كل(. 28: 11)هود 

)الطوسي، د.ت، ج « وهذه مثلها ،(36: 28القصص ) فَع مِي تْ ع لَيْهِمُ الْأَنْباءُ ي وْم ئِذ  العين. وقال أبو علي: من قرأ "فعميت" بالتخفيف فلقوله:

ويجوز في ووقوع القلب في القراءة الثانية محتمل؛ يقول الطوسي في تفسير الآية الشريفة مشيراً إلى احتمال القلب فيه: "(. 472، ص 5

من المقلوب، كقولهم: أدخلت قوله "فعميت" أمران: أحدهما أن يكون عموا هم ]عنها[، ألا ترى أن الرحمة لا تعمى وإنما يعمى عنها، فيكون هذا 

و م هْم ه  »كقول الشاعر:  ،القلنسوة في رأسي، وأدخلت الخاتم في إصبعي ونحو ذلك مما يقلب إذا زال الاشكال. والآخر أن يكون معنى عميت خفيت

سائي والحفص )أي القراءة بالتشديد( كة الحمزة والهذا وإن سلّمنا قراء )المصدر نفسه(. "«أطرافُهُ في م هْم هِ / أعْم ى الُهد ى في الحائِرين  العُمَّهِ

، 1425)أنيس وآخرون، « عمّى عليه الشيء : لَبَّس ه وأخفاه»ذا: كوردت في المعاجم ه« عمّى»لمة كيُلغى احتمال القلب في الآية؛ لأنّ 

 يت عن المعاندين. خَف على النبي  الآية أنّ الرحمة المُـنزَلة من قِبل الله  ىون معنك، في( «ي م ع»مادة 

أنّ الرحمة كحد ف والداعي من القلب في الآية هو المبالغة بمعنى أن المعاندين أصبحوا عمياناً ولا يروْن الرحمة وقد بلغ الأمر إلى

 ومن نماذج هذا القلب في الشعر القديم قول الشاعر: أيضاً لا تراهم حتى تشملهم وتحيط بهم.

 آذ ن تنــــــــــــــــــــا بِب ينِهــــــــــــــــــــا أَسْــــــــــــــــــــماءُ  
 

ــاوٍ   ــواءُ رُبَّ ثــــــــــــ ــهُ الثَّــــــــــــ ــلُّ مِنْــــــــــــ  يُم ــــــــــــ
 

 (67، ص 1415)الحارث بن حلزة، 

لأن الإنسان يسأم من الإقامة  (؛227، ص 1425)الزوزني، « والتقدير: رب ثاو يمل من ثوائه»يقول الزوزني في تقدير البيت: 

والداعي من  حتمال القلب أحد منها.فاالبيت هناك عدة تأويلات أخرى في تقدير  تانكوطولها ولا تسأم الإقامة من الإنسان. وإن 

 القلب في البيت هو الاضطرار أو الإغراق في طول الإقامة أو العبث بالألفاظ.

 ان أصله المبتدأ( والمجرور )بالحرف أو المضاف(:ك. قلب المبتدأ )أو ما 4ـ3ـ6ـ2

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قوله تعالى: كرور )بالحرف أو المضاف(، ان أصله المبتدأ( والمجكوأحياناً نرى أنّ القلب حدث بين المبتدأ )أو ما 

يشير الطبرسي  (.34: 13)الرعد  لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌبِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الِله    رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لهُـَمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كاَنَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتيَ

لكل كتاب ينزل من السماء أجل ينزل »و]الوجه[ الثالث أنه من المقلوب والمعنى: »لآية إلى احتمال القلب في الآية حيث يقول: بعد تفسير ا



 ظاهرة القلب في اللغة العربية

 
87 

، ص 6ش، ج 1372)الطبرسي، « عن ابن عباس والضحا  ومعناه لكل كتاب وقت يعمل به فللتوراة وقت وللإنجيل وقت وكذلك القرآن« فيه

457.) 

لا الوجهين )الوجه الحالي والوجه كالداعي من القلب في الآية هو أنّ الله سبحانه وتعالى أراد الإشارة إلى أنّ ننا القول إنّ كيم

تاب كلّ كون لكما يك ،تاب خاصكلّ أجل كنّ الوجه الحالي له معنىً إيهامي وهو أنّ لكالمقلوب( لهذه الجملة له معنىً خاص ول

 ذلك في الشعر الجاهلي:كو أجل معيّن.

 كَــــــــــأَنَّ ثِي اب ــــــــــهُ فِــــــــــي س ــــــــــرْح ة     طَــــــــــلٍ  ب 
 

 يُحْــــــــذ ى نِع ــــــــال  السَّــــــــبْتِ لَــــــــيْس  بت ــــــــوْأَمِ     
 

 (219، ص 1425)الزوزني، 

لمات بالإتيان بفعل مبنّي كأنّ سرحةً في ثيابه، هذا وأن الزوزني يسعى لرعاية الترتيب الحالي للكن القول في تقدير البيت: كيم

 )المصدر نفسه(.« ديد القد كأنّ ثيابه أُلبِس تْ شجرة عظيمة من طول قامته واستواء خلقهوهو بطل م»للمجهول في التقدير: 

 لام قبل الآخر خوفاً من النسيان أو الفوت( أو العبث بالألفاظ.كداعي القلب في البيت هو سبق اللسان )وهو الإتيان بإن 

 ذلك:كو

ــه   ــمِّ ثِياب ـــــــــ ــالرُّمحِ الأص ـــــــــ ــككْتُ بِـــــــــ  فَش ـــــــــ
 

ــريمُ  ــرَّمِ لَـــــــــيس  الْكَـــــــ ــا بِمُح ـــــــ ــى الْقَنـــــــ  ع لَـــــــ
 

 (217، ص 1425)الزوزني،  

ريم، كوهذا يعني أنّ الرمح ليس محرّماً على العدوّ ال« ريمكليس القنا محرّما على ال»وتقدير البيت مع احتمال القلب فيه هو: 

رّماً على الرماح، يريد أنّ الرماح مولعة ريم محكليس ال»ما يشير إليه الزوزني شارحاً البيت: كرامته لا توجب عدم إصابته للرمح، كو

وداعي القلب في البيت هو ضرورة الموسيقى  )المصدر نفسه(.« رمه لا يخلصه من القتل المقدّر لهكرام لحرصه على الإقدام، وقيل بل معناه أن كبال

 لإقامة الوزن أو المبالغة أو العبث بالألفاظ.

، ان أصله المبتدأ( مقام متعلقق الخبركوهو بمعنى إقامة المبتدأ )أو ما  بتدأ( ومتعلقق الخبر:ان أصله المك. قلب المبتدأ )أو ما 5ـ3ـ6ـ2

ـ 75: 26)الشعراء  إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيَن هُمْ عَدُوٌّ ليفَإِنَّ الْأَقْدَمُونَ  أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ قَالَ أَفَرَأيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ  نحو قوله تعالى:

ما يشير إليه كن اعتبارها من القلب؛ لأنّ اتصاف الأصنام بالعداوة غير معقول، كيم« فإني عدوّ لهم»لو افترضنا تقدير الآية  (.77

 (.154 هـ، ص1418)ابن فارس، « الأصنام لا تعادي أحداً، فكأَنه قال: فإني عدوٌّ لهم. وعداوته لها بغضه إيّاها وبراءته منها: »بقوله ابن فارس

 وداعي القلب هنا هو التشخيص.

ونظيره في الآية  ةان الفاعل والمفعول به في الجملكهذا النوع من القلب يوجب التغيير في م . قلب الفاعل والمفعول به:6ـ3ـ6ـ2

وتقديرها: (. 40: 3)آل عمران  كَذَلِكَ الُله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَامْرَأَتي عَاقِرٌ قَالَ الْكِبَرُ   قَدْ بَلَغَنَييَكُونُ لي غُلَامٌ وَ  أَنّى   قَالَ رَبِّالشريفة:

والمراد بلغتُ الكبر ، لأنّ الكبر بمنزلة الطالب له، فهو  الْكِبَرُ   وَقَدْ بَلَغَنَيوقوله: »وأشار إليه الطوسي في تفسيره قائلًا: «. بَركوقد بلغتُ ال»

رور السنين عليه، كما يقول القائل: يقطعني الثوب وإنما هو يقطع الثوب. ولا يجوز أن يقول بلغني البلد بمعنى يأتيه بحدوثه فيه. والإنسان أيضاً يأتيه بم

 (.452، ص 2)الطوسي، د. ت، ج « بلغت البلد، لأنّ البلد لا يأتيه أصلًا

بَر" أسندنا الفعل إلى كقلنا "بلغتُ البر ليس باختيار الإنسان؛ لأنّه إذا كوالداعي هو التشخيص وأيضاً الإشارة إلى أنّ بلوغ ال 

 وفي الشعر القديم: بر مع مضيّ الزمن يبلغه دون اختياره.كبَر حصل باختياره، والحال هو أنّ الكأنّ بلوغه الكالإنسان 

 و لا ب لَـــــــــــــدٌو مـــــــــــــا ت ج هَّم نِـــــــــــــي لَيـــــــــــــلٌ   
 

ــفَرُ   ــاج تِي س ـــــــــ ــنْ حـــــــــ ــاءد نِي ع ـــــــــ  و لا ت كَـــــــــ
 

 (489، ص 1م، ج 2003)المرزوقي، 
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قوله وما تهجمني ليلٌ فيه قلبٌ؛ لأن المعنى: ما تجهمت ليلًا ولا »ما يشير إليه المرزوقي: كالبيت قلب بين الفاعل والمفعول به،  هذا في

د بلداً إذا سنح ستبعبلداً. ويقال تجهمت فلاناً ولفلانٍ، إذا استقبلته بوجه  كريه . وأسدٌ جهم الوجه. فيقول: لا أنكره زمناً، ولا أستصعب مركباً، ولا أ

والداعي في البيت هو  )المصدر نفسه(.« أمرٌ أوجب نهوضاً، أو سفرٌ اقتضى لبعده صبراً جميلًا. ويقال تكاءدني كذا، تصعدني كذا، إذا شق عليك

 التشخيص والعبث بالألفاظ وضرورة الموسيقى لإقامة الوزن. ومن نماذجه في المعلقات:

ــع     ــال  مِــــــــنْ س ــــــ ــا الْجِم ــــــ  فِ الب حْـــــــــإذْ ر فَعنــــــ
 

ــى   ــيًرا ح تّـــــــ ــر ينِ س ـــــــ ــاءُــــــــ ــا الْحِس ـــــــ  ن هاهـــــــ
 

 (69، ص 1415)الحارث بن حلزة، 

الحساء: موضع بعينه. يقول: حين رفعنا جمالنا على أشد السير حتى سارت من البحرين سيًرا شديدًا إلى »وقد شرح الزوزني البيت بقوله: 

بين هذين الموضعين سيًرا وإغارة على القبائل، فلم يكفّنا شيء عن مرامنا حتى انتهينا إلى  أن بلغت هذا الموضع الذي يعرف بالحساء، أي طوينا ما

والداعي في البيت هو التشخيص والعبث بالألفاظ وضرورة الموسيقى لإقامة الوزن وإتمام  (.236، ص 1425)الزوزني، « الحساء

 القافية. 

والنهاية مصدر مثل الحماية والكفاية إلا »قائلًا: « النهاية»لمة كره ويبيّن معني ري بالفرق بين نهاية الشيء وآخِكيقول أبو هلال العس

« نهاها الحساء»وبناءً على ما قاله الزوزني، المراد من  (.293، ص 1418ري، ك)العس« أنه سّمي به منقطع الشيء فقيل هو نهايته أي منتهاه

 لحساء نهتها عن مواصلة السير.أنّ منطقة اكالِجمال وصلت إلى هذه المنطقة و هو أنّ 

علم اللغة والصرف والنحو والبلاغة بأقسامه الثلاثة كالقلب مصطلح يوجَد في مختلف علوم اللغة العربية  أن هنا وصلنا إلى إلى

وهذا القلب وهو في علم المعاني يقع في موضعين: الأول قصر القلب والثاني قلب المواضع الإعرابية الذي نراه في الإسناد وفي غيره 

في غير الإسناد يقع في ثلاثة مواضيع: قلب المعطوف والمعطوف عليه، وقلب المفعول به والمجرور، وقلب الُمقيَّد والقيد. وأمّا قلب 

الإسناد فهو بدواعٍ مختلفة يقع في ستة مواضيع منها: قلب الفاعل والمجرور، وقلب متعلِّق الفاعل والمجرور، وقلب نائب الفاعل 

ان أصله المبتدأ( ومتعلقق كان أصله المبتدأ( والمجرور )بالحرف أو المضاف(، وقلب المبتدأ )أو ما كرور، وقلب المبتدأ )أو ما والمج

 الخبر، وقلب الفاعل والمفعول به.
 

 . الفرق بين القلب والمصطلحات المشابهة له3

يما في علم المعاني( يتبادر إلى أذهاننا عدة مصطلحات أخرى لام عن القلب إنّه بمجرد سماع هذا المصطلح )لاسكقلنا في بداية ال

ون بينها وبين القلب التشابه والتماثل. في هذا المبحث من أجل الفصل بين هذه المصطلحات ندرس علاقة القلب بهذه كي

 بينهما. والخلافالمصطلحات وأوجه التشابه 

لا المصطلحين كفي هذا المجال هو علاقة القلب بالتقديم والتأخير؛ إذ إنّ  أوّل ما يلفت انتباه الدارسين . التقديم والتأخير:1ـ  3

لمات في الجملة. قلّما يوجد تصريحٌ لعلماء العربية بتعريف مصطلح التقديم والتأخير ولعلّ كتحتلّه ال ذييوجب التغيير في الموضع ال

التقديم من "قدّم" أي وضعه »وب التقديم والتأخير بقوله: ذلك راجع إلى وضوح المصطلح وشدة اتصاله بالمعنى اللغوي. يعرّف مطل

انته الأولى إلى كلام بنقل أحد أجزائه من مكوهو في الواقع عدم مراعاة نظم ال (.404)المصدر نفسه، ص « أمام غيره والتأخير نقيض ذلك

التقديم والتأخير يوجب التغيير في  هو التباين؛ لأنالنحوية. والعلاقة المنطقية بين المصطلحين   للقواعدمخلان كانة ثانية بحيث لم يكم

ما رأينا يغيّر كن القلب كول« أحمدَ رأيتُ»و« رأيتُ أحمدَ»لمات، مثل: كلام مع بعض دون أيّ تغيير في إعراب الكموضع أجزاء ال
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نّه بالتسامح كالمصطلحين ل ن أن نعترف بنوع من التشابه بينكيم كلمات إضافة إلى تغيير موضعها في الجملة. ومع ذلكإعراب ال

 لّف.كوالت

لمات وإعرابها يوجب إسناد المسند إلى مسند إليه آخر كأحياناً نرى أنّ القلب بالتغيير الذي يُحدث في ال. الإسناد المجازي: 2ـ  3

وهو[ أن يسند الفعل »]ننا: ون المسند إليه في الأصل(. في هذه الحالات يتبادر مصطلح الإسناد المجازي إلى أذهاك)غير ما يستحقّ أن ي

والعلاقة المنطقية بين المصطلحين هي علاقة العموم والخصوص من  (.31، ص 1998)القزويني، « إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له

لَتَنُوءُ اتِحَهُ مَا إِنَّ مَفَالآية الشريفة: كس، كوجه؛ إذ إنّ هناك في بعض أنواع القلب إسناداً مجازياً دون بعض الآخر وعلى الع

أَن يُعْرَفْنَ ذَلِكَ أَدْنَى ن في هاتين الآيتين: كوهي نموذج للقلب والإسناد المجازي معاً ول ،(76: 28)القصص  أُولِي الْقُوَّةِ بِالْعُصْبَةِ

سناد المجازي وفي الآية الشريفة: يوجد القلب فقط دون الإ ،(8: 53)النجم  ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّىو( 59: 33)الأحزاب  فَلَا يُؤْذَيْنَ

وَمَا كاَنُواْ مُهْتَدِينَ رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْفَمَا   أُوْلَئكَ الَّذِينَ اشْتََوُاْ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى  إسناد مجازي )إسناد الربح  هناك ،(16: 2)بقره

 والخسارة إلى التجارة لا التجّار( دون القلب.

وهو عبارة عن خرق المعيارية أو كلام ابتعد عن درجة الصفر التعبيرية »ياح أسلوب آخر بينها وبين القلب علاقة: الانز. الانزياح: 3ـ  3

بناءً على ما سبق بيانه في تعريف القلب  (.76ـ 75، ص 2009)العياشي، « لغة غير مألوفة وهو تجاوز كلام الناس العادي والعدول عنه إلى

اذج القلب شواهد للانزياح ومخالفة القواعد المعيارية غير بعض النماذج التي شاعت في اللغة الرائجة لّ نمكن اعتبار كاصطلاحاً، يم

ن الاعتراف بالقلب في جميع كن بما أنّ نطاق الانزياح أوسع من القلب، لا يمكول«. أدخلت الخاتم في إصبعي»بين الناس، مثل: 

 لانزياح هو العموم والخصوص مطلقاً.نماذجه. فعلى ذلك العلاقة المنطقية بين القلب وا

يجعل فيه المشبّه مشبّها به و يجعل »وس وقلنا إنّه يحدث عندما كرنا آنفاً في تعريف التشبيه المقلوب أو المعكذ . التشبيه المقلوب:4ـ  3

ان كوجب التغيير في موضع أروعلاقة هذا النوع من التشبيه بالقلب الذي هو أيضاً ي (.345م، ص 2007)مطلوب، « المشبّه به مشبّهاً

انة المشبّه والمشبّه به في بعض نماذج القلب دون كالجملة وإعرابها معاً، هي علاقة العموم والخصوص من وجه؛ لأنّنا نرى تغيير م

 لام، مثل هذا البيت الذي لا يوجد فيه قلب:كذلك ليس جميع نماذج التشبيه المقلوب من باب القلب في الكغيرها و

ــنِها  في طَلْ ــنْ م حاسِـــــ ــيبٌ مِـــــ ــدرِ ن صـــــ ــةِ الب ـــــ  ع ـــــ
 

ــا    ــنْ ت ث نّيهــــــــــ ــيبٌ مِــــــــــ ــيبِ ن صــــــــــ  و لِلقَضــــــــــ
 

 )المصدر نفسه( 
 

 . دواعي القلب4

ومخالفة اللغة المعيارية وخلق الجوّ  لفظياً ومعنوياًلام كأسلوب في اللغة والأدب دواع مختلفة ومن أهمّها تحسين ال لكلاستخدام 

لام يلفت انتباه المخاطب ويؤثّر في نفسه. نرى شبايك كمن هذا؛ لأنّه بتغييره الأسلوب العادي لل الشعري. والقلب أيضاً لا يستثنى

ه الشاعر كفالقلب إذن نوع من التوسع في التعبير والخروج على الاستعمال العادي للغة، يسل»تابه حيث يقول: كيشير إلى هذا الموضوع في 

إلى  المفتاحي أيضاً في كاكويشير الس (،29هـ، ص 1419)شبايك، « ه إلى الغاية التي يهدف إليهامادام لا يؤدي إلى اللبس في المعنى ويصل ب

هذا النمط مسمّى فيما »لام قائلًا: كمال البلاغة في الكشيوع هذه الظاهرة في اللغة العربية وملاحتها التعبيرية معتبراً إياها من عوامل 

لاغة مقتضى الظاهر ولها شيوع في التراكيب وهي مما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليها إلا كمال الب بيننا بالقلب وهي شعبة من الإخراج لا على

وهو من جملة أفانين »ذلك قول يحيى بن حمزة عن القلب: كو (،212هـ، ص 1407ي، كاك)الس« وفي التنزيل تأتي في الكلام وفي الأشعار

 (.94، ص 3هـ، ج 1332)يحيى بن حمزة، « الإغراق فيهلام وكالبلاغة وفيه دلالة على الاقتدار في ال
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لام والتشخيص كرناها فيما قبل وهي: الإغراق والمبالغة في الكلام عن الشواهد التي ذكرأينا بعض هذه الدواعي عند ال

وإيصال المعنى الحالي لامي أو العبث بالألفاظ وسبق اللسان وضرورة الموسيقى لإقامة الوزن وإتمام القافية أو الفاصلة كوالعبث ال

شي ناقلًا كما أشار إليهما الزركاة كم والمحاكر الشواهد وهي التهكن هناك دواع أخرى أشار إليها بعض الدارسين دون ذكإيهاماً. ول

ب إن صدر ذلك إنه ]القلب[ مما يجب أن ينزّه كتاب الله عنه لأن العر»ر احتمال القلب في اللغة العربية: كوهو ممن ين ـ المنهاجعن صاحب 

 (.288، ص 3شـ، ج 1376شي، ك)الزر« منهم فبقصد العبث أو التهكم أو المحاكاة أو حال اضطرار والله منزّه عن ذلك
 

 . هل القلب مقيس5

ن ما نجده أثناء القراءة في كون القلب في اللغة العربية ظاهرة قياسية أم سماعية ولكتب بحثاً تفصيلياً بعدُ عن كلم تبحث ال

نها غير مقيسة لذلك اعترف بعض كهذه الظاهرة مع أنها من الظواهر الشائعة في اللغة العربية ل لعلماء هو أنتب وآراء اكيف التضاع

ريم كالعلماء بوقوع هذه الظاهرة في اللغة العربية، هذا والحال أن البعض الآخر يردّ وقوعها في اللغة الفصحى ولغة القرآن ال

 (.228، ص 6)أبوحيان الأندلسي، د.ت، ج « القلب الصحيح لا يكون في كلام فصيح وإن باب ه الشعر» رها إلا في الشعر:كويستن

يجعل « ال العارضين في المعانيكمعلم دالّ على طرق العلم بما يزيل الغموض والاشت»تابه في باب كوالقرطاجني أيضاً في 

 الظاهرة منحصرةً في السماع قائلا: 

أوجه المعنى[: وهو أن يكون المعنى متحرّفا بغرض الكلام عن مقصده الواضح معدولًا إليه عما هو أحق بالمحلّ وأما الوجه الرابع ]من 

منه حتى يوهم المعنى أن المقصود به ضد ما يدلّ عليه اللفظ المعبّر به عنه. وأكثر الناس يجعلون هذا النوع من الكلام مقلوباً. وبعض 

يلًا فيه سلامة من القلب، ويرى أن ذلك وإن بعد التأويل أولى من حمل الكلام على القلب، إذ الناس يتأوّل ما ورد من ذلك تأو

العبارة إنما تدلّ على المعنى بوضع مخصوص وترتيب مخصوص، فإن بدل ذلك الوضع والترتيب زالت تلك الدلالة. وهذا موضع يجب 

قلوباً، وكانت العبارة مقصوداً بها غير ما تدلّ عليه بوضعها، وسوغ أن يوقف به عند السماع وألا يقاس عليه لأنه إن كان الكلام م

هذا عند حامل الكلام على هذا المذهب أن المقصد من الكلام واضح، وإن كانت العبارة غير دالة عليه، فقد ذهب بالكلام مذهب 

 (.57جني، د.ت، ص )القرطا فاسد وكان ذلك خطأ في العبارة. وفي سعة الكلام مندوحة عن المذاهب الفاسدة

لام عن هذا الموضوع في البحوث البلاغية كن خلافاً لآراء السابقين حول جواز القلب في السماع أو القياس، يبدو أنّ الكول

المعيار في البلاغة هو الذوق وعلى  القياس هو بحث نحوي لا بلاغي لأنمرفوض أصلًا ومعرَّض للنقد؛ إذ إنّ البحث عن السماع و

ان أو شعراً ـ بناءً على ما احتواه مضمونه وهذه الظاهرة تحدث بشتّى الدواعي في كلّ نتاج أدبي ـ نثراً كوقوع القلب في  نكأساسه يم

 لام الأدبي لاسيما في الشعر على أساس ذوق المؤلف واختياراته.كال

د: "الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنّى شاءوا. وقد قال الخليل بن أحم»يشير إلى هذا الموضوع ناقلًا عن الخليل: منهاج البلغاء اتب كو

ق بين صفاته ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته والتفري

لبعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم ولا يحتج عليهم ويصورون واستخراج ما كلّت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه. فيقربون ا

 (.46)المصدر نفسه، ص  «الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل"
 

 . هل القلب من أساليب البلاغة6

ول هذا ثير نشب بين علماء النحو والبلاغة حكثيرة من القلب في اللغة العربية هناك خلاف كنا نشاهد نماذج على الرغم من أن

البعض  أسلوب بلاغي في حيٍن أنكيقبل بعض العلماء القلب «. لا؟ أوهل القلب من أساليب البلاغة في اللغة العربية »السؤال: 
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 تلفة ردّاً لهذه الظاهرة. نرى أنون بتبريرات مخكاره إيّاه وعند مواجهة نماذج محتمل فيها وقوع القلب، يتمسكالآخر يصرّ على إن

وهذا القلب الذي يعنون هنا هو المعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع بين البلاغيين والنحويين »إلى هذه الخلاف حيث يقول: الشنقيطي يشير 

لا يجوز في  كما هو معروف في محلّه، وهذا القلب أنكره جماعة من العلماء، وقال به جماعة. والحق أن هذا القلب العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا

ذا دلّ المقام عليه، عربية إلا إذا تضمن اعتبارًا لطيفًا، وسرّاً من أسرار اللغة العربية، وبغير ذلك لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إال

 (.68، ص 4، ج 1426)الشنقيطي، « وهو موجود في القرآن، وكثير في كلام العرب

عدّه من أفانين الكلام البليغ فعدّه منها أبوعبيدة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهور،  واختلفوا في»ذلك ابن عاشور عندما يقول: كو

لام ك، وابن هشام أيضاً جعله من فنون ال(158، ص 24، ج 1997)ابن عاشور، « وقال القزويني: إن تضمن اعتباراً لطيفاً قُبِل وإلّا رُدّ

موسوعة تابه كومثلهما التهانوي في  (.350، ص 2شـ، ج 1386)ابن هشام، « الشعر ثر وقوعه فيكلامهم القلب وأكمن فنون »قائلًا: 

القلب مقبول مطلقا وهو مّما يورث الكلام حسنا وملاحة ويسجع عليه كمال البلاغة وأمن الإلباس، »ي: كاكحيث يقول ناقلًا عن الس شافكال

 ردّ لأنّ نفس القلب من اللطائف كما جعله ن تضمّن اعتباراً لطيفاً قبل وإلاالحقّ أنّه إويأتي في المحاورات والأشعار والتنزيل، وردّه البعض مطلقا. و

 (. 1337، ص 2م، ج 1996)التهانوي، « السكاكي

هناك جماعة من العلماء يردّون القلب في اللغة العربية بوصفه أسلوباً بلاغياً  ن نقول في تلخيص هذه الأقوال: أنن أكيم

 د أمن اللبس وهناك جماعة ثالثة تقبله عندما تضمّن اعتباراً لطيفاً وإلا تردّه.والأخرى يقبلونه عن
 

 لامك. القلب وعيوب فصاحة ال7

ون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه كهو أن لا ي»لام في اللغة العربية وكالتعقيد المعنوي من عيوب فصاحة ال

في الجملة يتبادر إلى أذهاننا أن  وإعرابهالام كان الكوبما أن القلب يوجب التغيير في أر (.388م، ص 2007)مطلوب، « والمراد به، ظاهراً

ثلة ما رأينا في الأمثلة السابقة ـ هو أن بعض الشارحين والمفسرّين قاموا بشرح الأمكن الحق ـ كون هذه الصناعة مُخلّا للفصاحة ولكت

هم في بعض الأحيان لم يلتفتوا إلى احتمال وقوع القلب في الشاهد. وهذا دليل على أنه لو افترضنا وقوع أنوتفسيرها شرحاً دقيقاً مع 

الانزياح ومخالفة القواعد المتفقة عليها  ننا القول بأنكورة، هذا القلب لم يؤدِّ إلى التباس المفهوم وأيضاً يمكالقلب في الشواهد المذ

 اد المعاصرون في دراساتهم الحديثة.ما أثبته النقكومعايير الجماليات فيه  لام من محسّناتهكوالإبهام في ال
 

 . الخاتمة8

القلب ظاهرة شائعة في اللغة العربية وهو يعني تحويل الشيء عن وجهه ويحدث في مختلف مستويات اللغة من المستوى  .1

لولها في تلك المستويات ويتسع نطاقها من انتقال ن هذه الظاهرة يختلف مدكاللغوي والصرفي إلى المستوى النحوي والبلاغي. ول

 رة الأصل والفرع في اللغة.كف ولام الأصلية ومنشأ هذه الظاهرة هكان الكلمة إلى انتقال أركحروف ال
بعد دراسة النصوص العربية ـ شعراً ونثراً ـ واجهنا مواضعَ مختلفة من القلب في علم المعاني وجعلناه على ثمانية أقسام:  .2

ان أصله المبتدأ( والمجرور بالحرف أو كعل )أو متعلققه( والمجرور، ونائب الفاعل والمجرور، والمفعول به والمجرور، والمبتدإ )أو ما الفا

 ان أصله المبتدأ( ومتعلقق الخبر، والفاعل والمفعول به، والمعطوف والمعطوف عليه، والمقيَّد والقيد.كالمضاف، والمبتدإ )أو ما 
اننا تبيين العلاقة المنطقية بين القلب بهذه كب يوجب تبادر عدة مصطلحات أخرى إلى أذهاننا وبإممصطلح القل .3

المصطلحات على النحو التالي: علاقة التباين بين القلب والتقديم والتأخير، علاقة العموم والخصوص من وجه بينه وبين الإسناد 
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لانزياح، وعلاقة العموم والخصوص من وجه بينه وبين التشبيه المقلوب. نرى المجازي، وعلاقة العموم والخصوص مطلقاً بينه وبين ا

 أنّ هذا المصطلح أحياناً يختلف عن سائر المصطلحات تماماً وأحياناً أخرى يشابهه إلى حدّ ما.
 ياً ومعنوياًلفظلام كأهمّ هذه الأسباب هو تحسين ال لصناعة البلاغية علينا القول بأنبالنسبة إلى دواعي استخدام هذه ا .4

لام. ومن سائر كمال البلاغة في الكي إلى هذه الدواعي بالإيجاز وهو كاكما أشار السكومخالفة اللغة المعيارية وخلق الجوّ الشعري 

اة وسبق اللسان وضرورة الموسيقى كلامي والاستهزاء والمحاكلام والعبث الكننا الإشارة إلى الإغراق والمبالغة في الكالدواعي يم

ما قلنا سابقاً إن لم يتضمّن القلب اعتباراً لطيفاً ولم يستخدم لإفادة إحدى هذه الدواعي كامة الوزن وإتمام القافية أو الفاصلة. ولإق

 فهو مردود في البلاغة. 
د بهذه الاعتقا في حين أننا نعتقد أن القرطاجني بوصفه عالماً من قدماء البلاغيين يقول بانحصار القلب في السماع، رأينا أن .5

رة خلافاً لآراء العلماء المتقدّمين حول انحصار القلب في السماع أو القياس لم يُقبل أبداً؛ لأنّ البحث عن السماع أو القياس كالف

لّ نتاج أدبي ـ من المنثور والمنظوم ـ كن وقوع القلب في كيختصّ بعلم النحو دون البلاغة؛ والبلاغة هي على أساس الذوق ولذلك يم

 على المضمون على أساس ذوق المؤلف واختياراته بدواعٍ مختلفة.بناءً 
أسلوب من أساليب البلاغة. بعضهم كعلى الرغم من شيوع القلب في اللغة العربية اختلف علماء هذه اللغة حول اعتباره  .6

منهجاً وسطاً وتعتقد  تنتهجة ثالثة ي اعترفوا بها إطلاقاً وهناك جماعكاكروها والبعض الآخر ومنهم السكردّوا هذه الظاهرة تماماً وأن

الاعتراف بوقوع هذه الظاهرة في  ر هو أنكن الجدير بالذكلام مقبول إذا تضمّن اعتباراً لطيفاً وإلا فهو مردود. ولكالقلب في ال أن

دَ المنظومة أو المنثورة لّفة عند مواجهته الشواهكاللغة العربية يصون الدارس عن التمسك بمختلف التأويلات والتقديرات البعيدة المت

ظاهرة بلاغية يجعل المفسرّين وبالتالي اللغويين أن يختلقوا معانٍ جديدة في اللغة وأن كردّ القلب  ذلك رأينا أنكويساعده في فهمها.

 عن عرف اللغة المعيارية.ة لّفات بعيدكيأتوا بتقديرات فيها ت
التعقيد  هذا التغيير له تأثير في حدوث الذي يحدثه في إعرابها، يوهم أن ان الجملة إضافة إلى التغييركبما أن القلب يغيّر أر .7

بناءً على التحوّل الذي شاع في عصرنا الراهن في معايير الجماليات، أصبح الانزياح والإبهام والتعقيد في  المعنوي. هذا والحال أنه

 لام من جملة محاسنه التي يستحسنها الإنسان المعاصر.كال
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